الباب الثالث :

( الصور البيانية )

الصور : جمع صورة وهي في اللغة تدل على الهيئة والصفة ، " وصورة كل مخلوق ، والجمع صور ، وهي هيئة خلقته " (
).

والبيان : ما بُيّن به الشيء من الدلالة وغيرها ، وبان الشيء بياناً : اتضح . والبيان : الفصاحة واللَّسن ، وكلامٌ بيّنٌ فصيح . والبيان : الإفصاح مع ذكاء(
).

فالصور البيانية هي الهيئات والأشكال التي يفصح بها المتكلم عن المعاني ، والمقصود بها في هذا المبحث هو ما يشتمل عليه علم البيان من تشبيه ومجاز وكناية . 

وعلم البيان في عرْف البلاغيين هو علم يُعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه ، مع مطابقة كلٍّ منها لمقتضى الحال (
).

وقد امتن الله الذي أنزل الكتاب تبياناً لكل شيء على الناس بما فضلهم به على غيرهم من الخلق ، وهو البيان ، فقال – عز من قائل -: ([image: image1.png]
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  ( [ الرحمن  :1-4] . 

والتصوير بمفهومه العام : "هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن . فهو يعبر بالصورة المحسَّـة المتخيلة عن المعنى الذهني ، والحالة النفسية ، وعن الحادث المحسوس ، والمشهد المنظور ، وعن النموذج الإنساني ، والطبيعة البشرية . ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة ، أو الحركة المتجددة ، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة ، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية " (
).

وطرق التصوير عبر البيان قد تكون بالتشبيه،أو بالمجاز ، أو بالكناية ، وقد استخدمها النظم القرآني في سورة الزمر بأنماطها الثلاثة على ما سنبينه ونذكر شواهده في المباحث الآتية: 

الفصل الأول : التشبيه

" الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً . يقال : شبْه وشَبَه وشبيه " (
) ، والشِّبْهُ والشَّبه والشبيه المِثل ،وأشبه الشيءُ الشيءَ : ماثله ... والتشبيه : التمثيل" (
) ، ومن معناه اللغوي أخذ معناه في الاصطلاح ، فالتشبيه في عرْف البلاغيين هو " الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى (
) ، أو هو " عقد مماثلة بين شيئين أو أشياء ؛ لاشتراكهما في معنىً ما ، بأداة ملفوظة أو ملحوظة كالكاف ونحوها ؛ لغرض مقصود " (
).

وهذه التعاريف للتشبيه غير وافية بمدلوله ويمكن أن نحدد تعريفه فنقول : هو عقد مماثلة بين اثنين في وجه شبه بينهما بطريق الأداة ملفوظة أو ملحوظة لا على سبيل الاستعارة ، ولا الكناية ، ولا التجريد . 

وقد أشاد علماء البلاغة قاطبةً بأهمية التشبيه وعِظَم تأثيره في النفوس ، وقوة دوره في تأدية مقاصد المتكلمين ، وتمكن المعاني في نفوس السامعين ، وفي هذا يقول أبو هلال العسكري – رحمه الله –  " والتشبيه يزيد المعنى وضوحاً ، ويكسبه تأكيداً ؛ ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه ، ولم يستغن أحدٌ منهم عنه ، وقد جاء عن القدماء  وأهل الجاهلية من كل جيل ما يُستدل به على شرفه ، وفضله ، وموقعه من البلاغة بكل لسان " (
). 

أما شيخ البلاغيين عبد القاهر فقد أبدع في بيان ذلك حين قال : " واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه ، أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني ، أو برزت  هي باختصار في معرضه ، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أُبهةً ، وأكسبها منقبةً ، ورفع من أقدارها ، وشبَّ من نارها ، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ، ودعا القلوب إليها ، واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابةً وكَلَفَا ، وقَسَر الطِّباع على أن تعطيها محبةً وشَغَفاً " (
).

وبعد أن بيّن أثره إجمالاً ، يستأنف بيانه تفصيلاً ، فيوضح تأثيره في شتى أغراض الكلام، ومقاماته مع التمثيل لكلً منها بأمثلة من عيون الشعر والنثر (
).

ويبيّن أيضاً أسباب تأثير التشبيه والتمثيل في النفوس فمن الأسباب التي ذكرها لذلك : 

1- أنه ينقل النفس من المعقول إلى المحسوس ، وينقلها عما يُعلم بالفكر إلى ما يُعلم بالاضطرار والطبع ؛ وذلك يوجب أُنْس النفوس بالمعنى واطمئنانها إليه ؛ لأن الحقيقة الحسية المشاهدة أقوى من النظريات العقلية رسوخاً في الذهن ، وأشد استحكاماً ؛ ولأنها كذلك أسبق حصولاً في النفس من الأمور العقلية والنظرية ؛ فإن الحسيات وسيلة إلى تصور معنى العقليات من الأشياء ، فالنفس آلف للأمور الحسية البديهية المسلَّمة (
).

2- ومن أسباب تأثير التشبيه ( عموماً ) في النفوس أنه كثيراً ما يجمع بين أمرين متنافرين مختلفين ، وهذا مما يُحرك قوى الاستحسان ، ويثير الكامن من الاستظراف ، يقول : " وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر لك بُعْدَ ما بين المشرق والمغرب ، ويجمع ما بين المشْئم والمعْرق . وهو يريك للمعاني الممثَّلة بالأوهام ، شبهاً في الأشخاص الماثلة ، والأشباح القائمة ، وينطق لك الأخرس ، ويُعطيك البيان من الأعجم ، ويريك الحياة في الجماد ، ويريك التئام عين الأضداد ، فيأتيك بالحياة والموت مجموعين ، والماء والنار مجتمعين ، كما يقال في الممدوح هو حياةٌ لأوليائه ، موت لأعدائه ، ويجعل الشيء من جهةٍ ماءً ، ومن أخرى ناراً ..." (
).
3- أنه يحتاج إلى إعمال الفكر وتحريك الخاطر وبذل الهمة في طلبه . 

" ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه ، ومعاناة الحنين نحوه ، كان نيله أحلى ، وبالمزية أولى ، فكان موقعه من النفس أجلَّ وألطف ، وكانت به أضنَّ و أشغف ؛ ولذلك ضُرب المثل لكل ما لَطُف موقعه ببرد الماء على الظمأ... وأشباه ذلك مما ينال بعد مكابدة الحاجة إليه وتقدمُّ المطالبة من النفس به " (
).

ولهذه الأسباب وغيرها كَثُر استعمال النظم القرآني لأسلوب التشبيه في بيان معانيه ، والوفاء بأغراضه فلا تكاد تخلو سورة واحدة منه . وهو يتخذ من الأسلوب التشبيهي والتمثيلي وسيلة للبيان والتهذيب ، والتربية والإصلاح ، والمدح والذم، والإرشاد والتوجيه ، والغرض الديني هو السّمة الظاهرة في جميع تشبيهات القرآن وتمثيله ، وليس بينها ما يخلو من هذه السمة (
).

ذلك عن التشبيه في عموم القرآن ، أما التشبيه في سورة الزمر ، فقد عكفت ردحاً من الزمن أجيل النظر ، وأردده بين آيات السورة ، فلم أجد من صور التشبيه فيها ما تطمئن إليه النفس لا لخلوِّ السورة من فنون التشبيه وصوره ، بل لضعف متدبِّره ، وخشيةً من القول في كتاب الله بغير علم ، فأخذت في البحث في أسفار أهل العلم ؛ لعلي أجد فيها هادياً إلى شاهدٍ من السورة يصلح لدراسته ضمن مبحث التشبيه ، حتى ظفرت – بتوفيق الله ومنّه وإحسانه – بضالتي وحصلت على مرادي ، فقد ذكر الدكتور عبد العظيم المطعني آيتين من سورة الزمر ، وجعلهما من ضمن النماذج القرآنية على نوعٍ من أنواع التشبيه في القرآن الكريم سمَّاه ( التشبيه السلبي ) (
).

ولم أجد هذه التسمية لنوع من أنواع التشبيه عند غيره من علماء البلاغة قديماً وحديثاُ ، ويقول عن هذا التشبيه : " أداة التشبيه في كل أسلوب تشبيهي تعقد صلةً بين طرفيه ، وتنبئك بأن المشبه تربطه بالمشبه به رابطة هي الصفة المشتركة بينهما ، ولكنك تجد في القرآن الكريم – أحياناً – هذه الأداة لا تعقد تلك الصلة بين طرفي التشبيه ، فهي تتوسطهما، وليس بين ذينك الطرفين شَبَهٌ مَّا ، فقد يكونان ضديْن ، أو كالضدين ، أو غيرهما . ويكثر هذا النوع من التشبيه والذي يمكن أن نصطلح على تسميته  من الآن بالتشبيه السلبي عندما يتحدث القرآن عن الهدى والضلال والكفر والإيمان ، والطاعة والمعصية . 

وإليك النماذج ... " (
).

ويذكر منها قوله تعالى : ( [image: image12.png]
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 ([ الزمر : 22] . 

وبعد عرضه للنماذج كلها يقف وقفة تأمُّلٍ أبدع فيها وأجاد ، واستخرج لنا منها الدُرَّ الثمين ، حيث استخلص لنا من تلك الوقفة التي وقفها أن لهذا النوع الذي سماه التشبيه السلبي  خصائص تميزه ، وسمات ينفرد بها عن أنواع التشبيه الأخرى ، ومن هذه الخصائص التي تميز التشبيهات السلبية في القرآن : 

أولاً : أنها صيغت على أسلوب التشبيه وليس بين الطرفين أدنى صلة . 

ثانياً : أن هذه التشبيهات تكون حين يجري القرآن الكريم مقارنة بين معنيين ضدين ،  أو وكالضدين ، وهذا الأسلوب غير معثور عليه خارج القرآن إلا نادراً ، وهو مع ندرته ليس على طريقة هذه النصوص القرآنية ؛ لما فيها من جدّة وجزالة . 

ثالثاً : أن في كل أسلوب تشبيهي من هذا النوع استفهاماً إنكارياً هو سرُّ السلب فيه وقد تخلو بعض هذه المواضع من ذلك الاستفهام الإنكاري لفظاً . 

رابعاً: أن أداة التشبيه في بعضها قد حذفت مع حذف المشبه به ، ولم يبق من أطراف التشبيه الأربعة إلا المشبه ؛ لأن الوجه محذوف كذلك ، وهذا ورد في أربعة مواضع : موضع في ( الرعد : 33) ، وموضعان في ( الزمر ) ، والرابـع في (فاطر: 8 ) . 

ومع هذا الحذف لثلاثة من أركان التشبيه – لم يُسمَّ الباقي بعد الحذف استعارة ، والبيانيون يطلقون على ما كان شأنه كذلك : استعارة بالكناية. لكنهم لم يقولوا هذا في تلك الأساليب القرآنية ، بل أبقوا التعبير على أصله من التشبيه ، والمانع من جعل هذه الأساليب استعارة مكنية أمران : 

أحدهما : أن المحذوف – هنا – منويّ التقدير ، وملاحظٌ وجوده ؛ لقوة الدليل عليه ، ولابد من تقديره ؛ لأنه جواب استفهام . ففي الكلام – إذن – إيجاز بالحذف. 

ثانيهما: أن حمله على الاستعارة المكنية غير صالح ؛ لأن فيها لابد من وجود رمز ينوب مناب المشبه به ، وليس في هذه الأساليب وجودٌ لذلك الرمز . وهذا (
) لون من التشبيه لم نجده إلا في القرآن الكريم . فهو خاصة من خصائصه لا جدال فيها. 

خامساً : سرُّ مجيئها على التشبيه : إن مسوِّغ مجيء هذه الأساليب على طريقة التشبيه السلبي فيها واقع خارج القرآن والذي في القرآن هو سلب أن يكون بين ما عدَّوه خارج دائرة القرآن متشابهاً تشبيهاً مَّا ، فذلك خطأ في الحسبان جاء تصحيحه بسلب التشبيه بين الطرفين في القرآن الكريم " (
).

وإذا كان ذلك اللون من التشبيه السلبي الذي حذف منه ثلاثة من أركانه ، وقام على ركن واحد منها فقط وهو المشبه مختصاً بالقرآن الكريم وخصيصة من خصائصه ، فإن سورة الزمر قد حوت من هذا النوع الخاص النصف ، ولسائر السور النصف الآخر ، وهذه ميزة اختصت بها سورة الزمر عن غيرها . 

وإذا  كان علماء البلاغة يجعلون التشبيه البليغ هو أعلى مراتب التشبيه ؛ لاكتفائه بطرفي التشبيه وحذف الوجه والأداة (
) فإن التشبيه الذي في آيتي الزمر يقع  في المرتبة العليا من مراتب التشبيه ، وتعلو على مرتبة التشبيه البليغ وتفضلها لاكتفاء التشبيه في الآيتين بركن واحد ، وحذف ثلاثة من أركان التشبيه . فقوله تعالى في الآية التاسعة من السورة :( [image: image57.png]
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 ( يقول الزمخشري: " منْ : مبتدأ خبره محذوف تقديره : أمن هو قانت كغيره ، وإنما حذف لدلالة الكلام عليه ، وهو جَرْيُ ذكر الكافر قبله ، وقوله بعد : ([image: image81.png]
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  (  [ الزمر :22] يقول الزمخشري : " أفمن عرف الله أنه من أهل اللطف فلطف به حتى انشرح صدره للإسلام ورغب فيه كمن لا لطف له فهو حرج الصدر قاسي القلب " (
) .

ولعله ينضاف إلى هذا النوع من التشبيه قوله تعالى:( [image: image109.png]
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  ( [ الزمر : 24 ] " وتقديره : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن أمن العذاب ، فحذف الخبر كما حذف في نظائره " (
). فالمعنى في الآيات الثلاث جارٍ على التشبيه وبتقدير المحذوف فيها تظهر أركان التشبيه المحذوفة . 

وقد يصلح مثالاً للتشبيه قول الله الكريم من هذه السورة : ( ذلك هدى الله ... ( [الزمر/23] فالإشارة الكريمة فيه للقرآن الكريم وضرائر العقول ومقتضيات النقول تقرّر أنه سبب في الهدى ثم بولغ فيه حتى جعل نفس الهدى قصداً إلى المبالغة والإغراق في ادعاء أن المشبه هو المشبه به نفسه لذلك أهمل الأداة التي تدل على أن المشبه أضعف في وجه الشبه من المشبه به ، وأهمل ذكر وجه الشبه الذي ينم عن اشتراك الطرفين في صفة أو صفات دون غيرها ، وهذا ما يسمى بالتشبيه البليغ وهو مظهر من مظاهر البلاغة ، وهو أبلغ أنواع التشبيه؛ لأنه مبني على ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به فأنت ترى في الآية السابقة ما يحملك على الاضطراب والاهتزاز وعلى الإعجاب والسلوّ ، والميل بقاهرية الذوق وسلطان الجمال وروعة النظم إلى الاتحاد وفناء طرف في آخر . 

ولا بأس أن نلحق بجريدة التشبهات كلاماً لا يستغنى عنه لبعضهم عند قوله جلّ وعلا: ([image: image123.png]
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  ... ( [ الزمر : 42] من أن فيه تشبيهاً فقال : " فعُلم أن المراد بتوفيها هو منامها ، وهذا جارٍ على وجه التشبيه بحسب عرف اللغة إذ لا يطلق على النائم ميت ولا متوفى " (
) أقول : إنه الحق لأن ما ذكره من لفظ التشبيه إنما يقصد به عرف أهل الفن لا معناه اللغوي أو ما يعم الاستعارة والمجاز ، ذلكم لأنه جارٍ على سننه ونظمه من التصريح  بما يدل على طرفيه المشبه والمشبه به (المنام والتوفي أو الموت) فالمعنى في قوله تعالى :( وَالَّتِي  لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا (أي والتي لم تمت يتوفاها الله في منامها فشبه النوم بالتوفي – والله أعلم -  ثم ذكرالشيخ ابن عاشور بعد ذلك مؤكداً مرصعاً كلامه ببعض الإيحاء والتنوير بقوله : "وهو تشبيه نُحي به منحى التنبيه إلى حقيقة علمية فإن حالة النوم حالة انقطاع أهم فوائد الحياة عن الجسد وهي الإدراك سوى أن أعضاءه الرئيسية لم تفقد صلاحيتها للعودة إلى أعمالها حين الهبوب من النوم ولذلك قال تعالى :( [image: image143.png]A -
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  ...( [الأنعام: 60] فهذه ظاهرة من ظواهر الإعجاز العلمي اكتنفتها الآية أيما اكتناف"(
) . 

ومهما يكن من شيء فإنه وإن عنّ لبادي الرأي قلة ورود التشبيه في هذه السورة فإن ذلك لدوران فلكها على ذكر العقائد وذكر ما يتوقف عليه وجود الصانع من حدوث العالم المشار إليه بخلق السماوات والأرض والنفوس وغيرها والإشارة إلى مذاهب المبطلين وإنكار ذلك عليهم والجواب عن شبه المنكرين وذكر الحجج والحكم وغيرها مما يطول ، وهذا النوع من المعاني إنما يؤدَّى بالأساليب العارية عن الخيال والتجّوز والمبالغة والإغراق في الإدعاء ، فهو مقام قَرْع الحُجّة بالحجة ومقابلة الدليل بالدليل ، نعم إن قيل : إن ذلك غير لازم ؛ لما تضمنته السورة من طرائق الكلام افتراضاً واعتراضاً وتنـزيلاً ، واعتداداً وتحلية وتخلية ، قلت : إن ذلك يتأدى بأنواع المجازات وضروب الاستعارات وفصول الكنايات فأغنى ذلك عن التشبيه ووفرته ، أو يقال إنما الاستعارة تشبيه حُذِفَ أحدُ طرفيه ، ولا يخفى ما بينه وبين المجاز والكناية من الاتفاق المعتبر بأسرار المعاني ونكت المباني فالكل عيون شبكةٍ واحدة . والله أعلم وأحكم وقوله أظهر وأتم.

 التشبيه التمثيلي في السورة : 

ثم إنه تعالى لما بالغ في شرح وعيد الكفار أردفه بذكر مثل يدل على فساد مذهبهم ، وقبح طريقتهم فقال : [image: image154.png]
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  [الزمر : 29] ، فهو شروع في المقصود بالذات ، مستأنفٌ بعد التوطئة له بقوله – جل في علاه - : [image: image175.png]
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  [الزمر : 27] . وفي هذا الانتقال تخلُص أتبع تذكيرهم بما ضرب لهم في القرآن من كل مثل على وجه إجمال العموم استقصاءً في التذكير ، ومعاودة للإرشاد ، وتخلّصاً من وصف القرآن بأن فيه من كل مثل ، إلى تمثيل حال الذين كفروا بخاصة.

وفي هذا الانتقال أيضاً دليل على أن تأسيس عقيدة التوحيد الخالص ، وهدم دعائم الشرك هو مقصود السورة الأعظم.

والمراد في الآية هو تمثيل حال المشرك الذي يعبد آلهةً شتّى ، وما يلزمه على قضية مذهبه من أن يدّعي كل واحد منهم عبوديته ، ويتشاكسوا في ذلك ويتغالبوا ، كما قال تعالى : [image: image188.png]
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 [المؤمنون : 91] ، ويبقى المشرك متحيّراً ضائعاً لا يدري أيّهم يعبد ؟ ولا على ربوبية أيهم يعتمد ؟ وممن رزقه ؟ وممن يلتمس رفقه ؟ فهمُّه شَعَاع ، وقلبه أوزاع . فمثّل حال المشرك هذه بحال عبدٍ يملكه جماعة من الشركاء المتشاكسين المتنافسين في خدمته ، ولا يقدر أن يبلغ رضاهم أجمعين ، فهو متحيّر في أمره ، لا يدري أيهم يرضي بخدمته ، وعلى أيهم يعتمد في حاجته ، وتمثيل حال الموحِّد الذي أخلص عبادته لله وحده لا شريك له ، فهو قائمٌ بما كلّفه ربُّه ، عارف بما يرضيه ، وبما يسخطه. وربُّه – سبحانه – متفضِّل عليه بالنعم في عاجله ، وبالثواب وحسن العاقبة في آجله ، فمثّله بحال عبدٍ خَلصَ لواحدٍ ، فاعتنى في خدمته ، واعتمد عليه في حاجته ، فهو في راحة من تشاكس الخلطاء فيه(
).

وموجز الصورة البيانية في الآية هي: جعل الله عبداً تملّكه شركاء متشاكسون مثلاً لعابد الأصنام ، وجعل عبداً سالماً لواحدٍ مثلاً للموحِّد الذي أخلص عبادته لله وحده.

وفي تحديد نوع الصورة البيانية في الآية إشكالٌ ، فهل تعدُّ من قبيل الاستعارة ، أم هي من التشبيه ؟

وقد كنتُ أعدّها – عند التصنيف الأوّلي لشواهد الصور البيانية في السورة – استعارةً تمثيلية ؛ لأن المشبَّه لم يُذكر في نظم الآية . وعدم ذكْر المشبه في التركيب وإسقاطه منه ، من أهم الفروق بين الاستعارة والتشبيه ، يقول عبدالقاهر الجرجاني : " الاستعارة من شأنها أن تُسْقِطَ ذِكْرَ المشبّه من البَيْن وتطرحه ، وتدّعي له الاسمَ الموضوعَ للمشبه به "(
).

وكلام صاحب الكشاف يُشْعِرُ أن الآية من باب التشبيه المطْويّ فيه ذكْر المشبه ، كما في الاستعارة ، وهو مُشْكل(
)؛ لأن الكلام في الآية قد جاء على هذا الضرب من الصياغة الذي طُوي فيه المشبه ، وذكر المشبه به مع بقائه مستعملاً في معناه الحقيقي ، وليس فيها ذكر لوجه الشبه ، ولا ذكر للمشبه بوجهٍ من الوجوه ، وإنما هناك مقتضيات معنوية تقتضي أن تكون الصورة البيانية في الآية تشبيهاً ، لا استعارة ، وقد لحظ الزمخشري أن هذا الضرب من التشبيه يجري على طريقة الاستعارة ، ويأخذ سمتها ، ويكاد يكون استعارةً ، لولا هذه المقتضيات المعنوية الخفيّةَ(
). 

ولخفاء ذلك ذهب كثير من الناس إلى أن الآية من قبيل الاستعارة ، وأن صاحب الكشاف جعلها مثالاً للاستعارة . ولا يخفى ضعفه على من تأمل لفظ الكشاف(
).

وقد أزال العلامة سعد الدين ذلك الإشكال ، وبيّن حقيقة الصورة في هذه الآية ، وأمثالها ، التي جاء النظمُ فيها على ذلك الضرب من الصياغة ، وحرَّر قاعدةً محدَّدة في هذا الموضوع ، فقال : " إن الاستعارة تجب أن تكون مستعملة في غير ما وضع له ، وعلامته أنْ يصحَّ وقوع اسم المشبه موقعه ، ولا يفوت إلا المبالغة في التشبيه ، فيصح في نحو : رأيت أسداً . أن يقال : رأيت رجلاً شجاعاً "(
). ويعلِّق السيد الشريف على كلام السعد السابق بقوله : " هذا كلامٌ جيد ، فإن المدار في الفرق بين الاستعارة والتشبيه إذا تردَّد بينهما – أنّ اسم المشبه به إنْ كان مستعملاً في معنى المشبه ، كان استعارةً ، وإنْ كان مستعملاً في معناه الحقيقي كان تشبيهاً . وعلامة كونه مستعملاً في معنى المشبه ، أيْ : ومن لوازم استعماله فيه أن يصحّ وقوع اسم المشبه موقعه ، فإذا انتفت هذه العلامة ، كما في الآيتين [آية الزمر / 29 ، وآية سورة فاطر / 12] بشهادة الفطرة السليمة بعد التأمّل فيها - انتفى كونه استعارة ، وكان تشبيهاً ، سواء كان المشبه مذكوراً بالفعل ، أو مقدَّراً في نظم الكلام ، أو لا يكون مذكوراً ولا مقدَّراً ، نعم يجب كون المشبه مراداً في معنى الكلام وإنْ لم يمكن تقديره في نظمه على وجهٍ لا يختلّ نظامه "(
)  وعند التطبيق على ما في آية الزمر نجد أن المشبه به مستعمل في معناه الحقيقي ، فتكون الآية تشبيهاً ، لا استعارة ؛ لأن العَلَاَمةَ المذكورة منتفية في الصورة التي في الآية ؛ إذ لا يصح فيها وقوع المشبه موقع المشبه به.

وعدم صحة ذلك في الآية " مرجعه إلى دقيقة بيانية تدركها الفطرة السليمة ، كما قال السيد الشريف ، وربما كان مرجع ذلك من الوجهة التحليلية الموضوعية أنّ نفْي الاستواء الذي جاء تعقيباً على المَثَل في قوله : " هل يستويان " مُنْصَبُّ على هذه الصورة الحقيقية ، أعني الرجل الذي تتوزّع طاعته بين جهات متصارعة ، لا يستطيع وإن أجهد نفسه أن يلائم بينها ؛ لأنه وجبت عليه طاعتهم لكونه مملوكاً لهم ، فهم فيه شركاء ، ثم هم متشاكسون ، لا تتلاءم مطالبهم ، ولا يستطيع التوفيق بين حاجاتهم ، فهو في صراع وهمٍّ وتنازع . لا يستوي هذا مع ذلك الرجل الذي سلم ملكه لرجل واحد يوجّه ولاءه وطاعته نحوه ، فهو مجموع النفس ، ماضٍ على طريق آمن . وإذا وضعنا المشبه مكان المشبه به كان نفي الاستواء متَّجهاً نحو المشرك والموحّد ، أي يؤول الكلام إلى مثل قولنا : مَن يعبد آلهة شتّى ، ومن يعبد إلهاً واحداً هل يستويان. وبهذا يفقد نفي الاستواء المتضمن في أسلوب الاستفهام قوَّتَهُ ؛ لأنه في الآية متَّجهٌ نحو صورةٍ محسوسة واضحة ، أبرزت الصراعَ ، والتناقض ، والتوزّع ، وجسّدته في صورة المملوك لشركاء متنازعين ، كما أبْرَزَت القرار والأمان في الصورة المقابلة ، وهذا هو المغزى من التعبير ، فإذا ذهب لم يبقَ في العبارة شيء . – والله أعلم- "(
) ومن هنا ندرك سراً عظيماً من أسرار التصوير في القرآن ، وذلك أن البلغاء أطبقوا على أن المجاز أبلغ من الحقيقة ، وأطبقوا أيضاً على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه(
). وعلى الرغم من ذلك فقد جعل النظمُ القرآني المعجز في الآية الحقيقةَ أبلغ من المجاز ، والتشبيه أبلغ من الاستعارة ، وفي بعض كلام أهل العلم – فيما سبق – بيان شيء من وجه أبلغية الحقيقة على المجاز ، والتشبيه على الاستعارة في نظم الآية.

ونظم الآية بكل تراكيبه ، ومفرداته يكتنز من الفوائد البلاغية ، والخصائص النظمية ما يعجز البشر عن الإحاطة بها ، فنذكر بعضاً منها ؛ لأن ذلك يزيد الصورة جمالاً وبهاءً ، ويعزّز تمثّلها في الذهن ، ويستحصل الغرضَ منها ، من التذكر ، والاتّعاظ ، وتحصيل التقوى، فقوله تعالى : " ضرب الله مثلاً " ، المراد بضرب المثل هنا تطبيق حالة عجيبة بأخرى مثلها وجعلها مثلها(
) وبين افتتاح الآية بضرب المثل ، وبين خاتمتها تناسب عجيب ؛ لأن كون الحالة عجيبة غريبة في ضرب المثل يتناسب مع معنى التعجّب والاستغراب الذي توحي به فاصلة الآية بقوله تعالى : " هل يستويان مثلاً " وقوله : "بل أكثرهم لا يعلمون" ومجيء فعل " ضرب " بصيغة الماضي ، مع أن ضرْب هذا المثل ما حصل إلا في زمن نزول هذه الآية ؛ لتقريب زمن الحال من زمن الماضي ، لقصد التشويق إلى علم هذا المثل فيُجعل كالإخبار عن أمر حصل ؛ لأن النفوس أرغب في علمه . وفيه أيضاً التنبيه على أنه أمر محقق الوقوع . كما أن عدول النظم عن أن يصاغ بصيغة الطلب (اضرب) ، كما في غير هذه الآية ، إلى أن صيغ بصيغة الخبر – أفاد التوصل إلى إسناده إلى الله تعالى ؛ تنويهاً بشأن المثل(
). واصطفى النظم الرَّجل في ضرب المثل ؛ لأنه أفطن لما شقي به أو سعد ، فإن المرأة والصبي قد يغفلان عن ذلك(
). 

ثم إذا تأملنا هذه النكات والمناسبات وغيرها من الخصائص التي فرضتها هيئة النظم الجليل ، ندرك أنها عضادات لهذه الصورة العجيبة ، وركائز لهذا الشأن الغريب الذي ضربه الله تعالى مثلاً في كتابه للمؤمن الموحد والمشرك ، يتجسّد بها الوجه الجامع من الحيرة والقلق والاضطراب في جانب المشرك ، والأمن وراحة البال والرضا في الموحد المخلص . ويذهب معناه مبعداً في أغوار النفس ، متمكّناً قارّاً في أعماقها ، تاركاً طابعاً من كمال الظهور والوضوح ، ودقيق الشعور ، مزيلاً كل وهم وقَتَمَةٍ وخفاء.

فهذا المثل المضروب والصورة التشبيهية مع ما اكتنفته الآية من خصائص نظمية وعلاقات معنوية ، يجعلنا نتمثّل الصورة وهي تحكي عبداً تعيساً شقياً كاسف البال تتداوله المُلَّاك في أغراضهم ، مع حالةٍ مزرية من الشقاق والتشاكس والاختلاف ، وتدافعهم له وإسلامهم إياه إذا طرأت حاجته إليهم . وبالتالي ما يعانيه من جرَّاء ذلك من الغم والهم والقلق ، فلا رضاهم نال ولا رفدهم عليه سال ، فينتهي به الحال إلى اليأس والضجر والملال، ثم الهلاك والزوال ، فمثْله غير مؤهل للسعادة وعمارة الأرض . كما تحكي عكس ذلك تماماً في جنب المؤمن الموحد.

فإذا علمنا ذلك بان لنا ما في التصوير والتشخيص والتخييل والتمثيل من أثر بالغ في بلاغة القرآن ، وما في ذلك من تقريب المعاني البعيدة ، وتجسيمها وإنزال المعقول منزلة المحسوس . والحرص على ذكر عناصر الحالة والهيئة المشبهة بها ، مما يجعلنا نعني  بالصورة حتى تتملّكنا ، وتأسر قلوبنا ، وتسيطر على مشاعرنا وعقولنا .

(�)  معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، مادة ( صور ) . وانظر : لسان العرب لابن منظور : نفس المادة . 


(�)  انظر : المرجعيين السابقين ، مادة ( بين ) والنقل عن لسان العرب . 


(�)  انظر : بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي : 3/3-4 ، وشروح التلخيص " 3/257، والبيان في ضوء أساليب القرآن ، د/ عبد الفتاح لاشين : 20 ، وغيرها ... 


(�)  التصوير الفني في القرآن ، لسيد قطب : 34 . ولعله مما يُستأنس به في هذا المقام – الاستفادة  من نتائج الدراسات الحديثة عن العقل ، وكيفية عمله ، وأساليب التأثير في الآخرين عن طريق اللغة ومن ذلك ، ما نشأ حديثاً في الدراسات الغربية عن العقل الواعي والعقل الباطن ، وخصائص كلَّ منهما ، وأساليب التأثير فيه ، ومن أشهر الباحثين في هذا المجال ( ملتون أركسون ) ، وقد حاول بعض الباحثين من المسلمين العرب= =  الاستفادة من هذه الدراسات بشكل جيد ، كالدكتور محمد التكريتي ، فقد تحدث عن أسلوب القرآن ومما قاله :" لو كان ملتون أركسون يعرف العربية ، وقرأ القرآن لوجد ضالته المنشودة فيما حاول أن يصل إليه من استخدام اللغة في التأثير اللاشعوري في الإنسان ، ذلك التأثير الذي يشبه السحر وما هو بسحر ، فقد سحر القرآن العرب مؤمنهم وكافرهم على حد سواء ولم يكونوا في بداية الأمر يعرفون سبباً لذلك ... ولم تشأ الأجيال الأولى من المسلمين أن تبحث في أسباب تأثير القرآن على مستمعيه ، وكان أول من التفت إلى هذه القضية هو الشيخ/ عبد القاهر الجرجاني في كتابه  ( دلائل الإعجاز )  [ وأسرار البلاغة ] الذي حاول فيه استبانة سرّ  الإعجاز في القرآن ، فكان بذلك أول باحث يطرق هذا الموضوع بشكل صريح ، ثم تلاه الزمخشري في تفسيره ( الكشاف) ولم يُضف من جاء بعد الجرجاني والزمخشري شيئاً ذا قيمة كبيرة إلى الموضوع ، حتى جاء سيد قطب – رحمه الله – في المعاصرين  فتوصَّل إلى ما توصَّل إليه ( ملتون أركسون ) ، كلٌ بطريقته ، دون أن يعرف أحدهما الآخر ، وذلك في كتابه ( التصوير الفني في القرآن ) ... إذن أدرك سيد قطب أن للتعبير طريقتين : تجريدية ، وتشخيصية ، كما أسماهما وأن الطريقة الأولى تخاطب العقل الواعي، والطريقة الثانية تخاطب اللاشعور أو العقل الباطن ...  


     ولم يكن سيد قطب معنيْاً بدراسة علم النفس والعقل الباطن ، ولكن قاده حسّه المرهف ، وذوقه الأدبي الرفيع ، وتفاعله بالقرآن إلى أن يصل إلى أحد الأسرار الكبيرة في تأثير اللغة على تفكير الإنسان ، وسلوكه ، وشعوره . ومن الغريب أن الجامعات والمعاهد العلمية في البلاد العربية والإسلامية لم تُعنَ بما فيه الكفاية بهذا الموضوع... " كتاب : آفاق بلا حدود ، د / محمد التكريتي ، ص:201-203 ، ط : الرابعة ، 1422هـ . الناشر : كندة للنشر والتوزيع ، والآفاق الفكرية للنشر والتوزيع . 


(�) معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، مادة ( شبه ) . 


(�) انظر : لسان العرب لابن منظور ، مادة ( شبه ) . 


(�) انظر : الإيضاح للقزويني ، في متن كتاب بغية الإيضاح للصعيدي : 3/7  . 


(�) انظر : البيان في ضوء أساليب القرآن ، د / عبد الفتاح لاشين : 37 . 


(�) انظر : كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري : 265 . 


(�) أسرار البلاغة ، لعبد القاهر الجرجاني : 115 ، تحقيق : الشيخ محمود شاكر.  


(�) انظر : السابق ص : 115 وما بعدها . 


(�) انظر : السابق : 121 – 122 ، وانظر : علم البيان في الدراسات البلاغية د/علي البدري : 81  : أسرار البلاغة لعبد لاقهر الجرجاني . 


(�)  أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني : 132 


(�) السابق : 139 . 


(�)  انظر : خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ،د/عبد العظيم المطعني: 2/279 . 


(�)  انظر : السابق : 2/270 . 


(�)  المرجع السابق . 


(�)  التشبيه الذي حذف منه ثلاثة أركان من أركان التشبيه ، واكتفي بواحد فقط وهو المشبه . 


(�)  انظر : المرجع السابق ، ص : 273-276 . وقد أثبتُّ كلام المؤلف مع شيء من الإسهاب تحرياً للأمانة العلمية ، ولردّ فضيلة الإبداع ، وحق الاكتشاف والاختراع إلى أهله، وبما أن المؤلف رسم حدود هذا النوع من التشبيه فوضع اسمه وضبط حدَّه ودرس نماذجه واستخلص منها خصائصه ، فإنه من الجدير بنا أن نستفيد من النتائج التي وصل إليها ؛ لأهميتها -مع تحري الأمانة – ثم نبني عليها ، أو نضيف إليها بما يفتح الله به لنا. 


(�)انظر: بغية الإيضاح :3/70 . وعلوم البلاغة  للمراغي : 289 . ومعجم البلاغة العربية ، د / بدوي طبانة: 1/96 . 


(�) الكشاف للزمخشري : 4/118 . 


(�)السابق ، ص : 124  . 


(�)  السابق ، ص : 127  . 


(�) انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/24  . 


(�) انظر : السابق. 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/128 ، وزاد المسير لابن الجوزي : 7/180 ، والتفسير الكبير للرازي: 26/450 ، والبحر المحيط لأبي حيان: 7/407 ، وتفسير البيضاوي ، وحاشية شيخ زاده عليه : 7/249 ، وتفسير أبي السعود: 4/611 – 612 ، وحاشية الشهاب علىتفسير البيضاوي: 8/199 ، وروح المعاني للآلوسي: 23/262 ، وغيرها ...


(�)  أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني : 242 .


(�)  انظر :الكشاف للزمخشري:4/128،و المطول للسعد : 360 .


(�)  انظر : التصوير البياني د/ محمد أبو موسى : 207


(�)  انظر : المطول للسعد : 360 .


(�)  السابق.


(�)  حاشية السيد الشريف على المطول : 360 .


(�)  التصوير البياني د/ محمد أبو موسى : 209 .


(�)  انظر : التلخيص للخطيب القزويني : 346 ، وشروح التلخيص : 4/276 .


(�)  انظر : تفسير أبي السعود : 4/611 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بين عاشور : 23/400.


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/129 .
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